
 بروكســل – تفاقمت مخاوف شركات 
وادي الســـيليكون من الحملة الضريبية 
عمالقـــة  تســـتهدف  التـــي  الأوروبيـــة 
فرض  بهـــدف  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا 
ضريبـــة تجبر الشـــركات علـــى الالتزام 
بضوابط المنافســـة وتجنّب الاحتكار، في 
مبـــادرة تعكس رغبة أوروبـــا في افتكاك 

حصة من السوق الرقمية العالمية.
ومن جهتها أبدت الحكومة الفرنسية 
إصرارهـــا على تطبيـــق القانون الصادر 
في يوليـــو 2019 والذي ينص على فرض 
ضريبة بنســـبة 3 في المئـــة على إيرادات 
”عمالقـــة الإنترنت وذلك مـــع تأكيد وزارة 
الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة على 

هذه الشركات في العام 2020“.
ونقلـــت قناة ”فرانـــس 24“ عن وزارة 
الاقتصـــاد الفرنســـية، أنه ســـتتم جباية 
الضريبة على شـــركات الإنترنت الكبرى 
في عـــام 2020 رغم التهديـــدات الأميركية 
بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية 

بقيمة 1.3 مليار دولار.
ويذكـــر أن الولايات المتحـــدة هددت 
بالـــرد على هذه الضريبـــة التي تعتبرها 
تمييزية ضد شـــركاتها بتدابير تستهدف 

منتجات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار.
ولفت مصدر في وزارة الاقتصاد إلى 
أن ”الشـــركات الخاضعة لهـــذه الضريبة 
تلقت إشـــعارا ضريبيا لســـداد أقســـاط 
2020“. وذكـــر أن فيســـبوك وأمازون ”من 
التي تلقت إشـــعارا ”في  بين الشـــركات“ 

الأيام القليلة الماضية“.
وكان البرلمان الفرنســـي قـــد أقر في 
يوليـــو 2019 ضريبـــة بنســـبة 3 في المئة 
علـــى إيرادات عمالقـــة الإنترنت، في أول 
خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات 
مجموعة ”جافا“ (غوغل وأبل وفيســـبوك 
وأمازون) وغيرها من الشـــركات متعددة 
الجنسيات. وبلغت عائدات هذه الضريبة 

350 مليون يورو في 2019.

غوغل تستعد للمواجهة

كشـــفت وثيقـــة داخلية خطة شـــركة 
غوغـــل الأميركية التكنولوجيـــة الكبيرة 
لمواجهة مشـــاريع وضع ضوابط للمجال 
الرقمـــي في أوروبـــا، وهـــي تعكس قلق 
الشـــركات العملاقـــة في هـــذا المجال من 

احتمال مراجعة نموذجها الاقتصادي.
وفـــي الخطـــة التـــي كشـــفتها مجلة 
حملـــة  تســـعى  الفرنســـية  ”لوبـــوان“ 
غوغـــل إلى تكثيف المعارضـــة ضد تيري 
بروتـــون، المفـــوض الأوروبـــي لشـــؤون 
السوق الداخلية الذي يقف وراء مشروع 
التشـــريع الأوروبـــي الـــذي يعـــرض في 
التاسع من ديســـمبر ويهدف إلى تطويع 

الشركات الرقمية العملاقة.
الفرنســـية  الصحافة  وكالة  واطلعت 
علـــى الوثيقة التي تفصل اســـتراتيجية 
الشـــركة  تعتمدهـــا  التـــي  الضغـــوط 

الأميركية.
وتنـــاول بروتـــون الرئيس الســـابق 
لمجموعـــة ”إتـــوس“ للتكنولوجيا ووزير 
الاقتصاد الفرنســـي السابق، هذه الخطة 
في منتصف نوفمبـــر الماضي في اتصال 
هاتفي مع رئيس غوغل ســـوندار بيشاي 
الذي يبـــدو أنه اعتذر منـــه على ما تفيد 

مصادر المفوض الأوروبي.
وقال تيري بروتون بحســـب محضر 
الاتصال الذي وفرته أجهزته ”سنســـعى 
إلى جعـــل الاتحاد الأوروبي قـــادرا على 
تخفيف التصرفات غير الشـــريفة من قبل 
المنصـــات الكبيرة لكي لا تســـتفيد حفنة 
صغيرة من الشركات فقط من الإنترنت“.

التنظيم الرقمي أولوية

لا تخفي المفوضيـــة الأوروبية عزمها 
علـــى خلـــق منافســـة أوروبية فـــي وجه 

الشركات الأميركية الرائدة.
تحظـــى  الشـــركات  هـــذه  وكانـــت 
بإشادات قبل ســـنوات بسبب ابتكاراتها 
الجديـــدة، إلا أنها تجد نفســـها الآن أكثر 
فأكثر في قفص الاتهام بســـبب استغلال 
موقعهـــا المهيمـــن والتهـــرب الضريبـــي 
أو تشـــكيلها تهديـــدا لوســـائل الإعـــلام 

الأمـــور.  مـــن  وغيرهـــا  والديمقراطيـــة 
ويعتبر تنظيـــم القطاع الرقمـــي أولوية 
لرئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فـــون ديـــر لايين، الـــذي من شـــأنه إزالة 
مجالات لا تخضع للقانون عبر الإنترنت 
من خلال قمـــع خطـــاب الكراهية وحظر 
بيـــع المنتجـــات غير القانونيـــة. ويهدف 
خصوصا إلى فرض قواعد غير مسبوقة 
على الشركات الكبرى فقط في هذا المجال 
تنظـــم اســـتخدام البيانـــات وضبابيـــة 
الخوارزميات المســـتخدمة أو ميلها إلى 

تشكيل مجموعات عملاقة.
وتكشـــف خطة غوغل أيضـــا عزمها 
على نيل دعم الولايات المتحدة وحلفائها 
فـــي أوروبـــا، إذ أن أكبـــر الشـــركات في 
القطاع جميعهـــا أميركية. وتنوي غوغل 
ستســـتمر  التي  المفاوضـــات  اســـتغلال 
ســـنتين بين المفوضية الأوروبية والدول 
الأعضـــاء والبرلمان الأوروبـــي للتخفيف 

من صرامة النص النهائي.
وأوضح ألكســـنرد ســـتريل، أســـتاذ 
القانـــون في جامعة نامـــور وأحد مدراء 
مجموعة البحث ”سنتر أون ريغوليشين 
إن يـــوروب“، أنه ”للمرة الأولى ســـتكون 
لدينـــا قواعـــد تنظيمية تركـــز فقط على 
الشركات الكبرى. ستوضع قواعد لضبط 

نفوذها“.
وتخشـــى هـــذه المجموعـــات من أن 
يشـــكل النهج الأوروبي مثالا تحتذى به 

في بقية مناطق العالم.
وأوضـــح ســـتريل ”هـــذا يعنـــي أنه 
يجدب على هذه الشركات أن تغير طريقة 
عملها“ خصوصا إذا أرغمت على تشارك 
البيانات والإشـــراف أكثر على المضامين 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع 

الكلفة المترتبة على هذه الشـــركات 
وتخفض إيراداتها وتســـمح ببروز 

منافســـين جدد، وأن تقضي تاليا على 
”الدجاجة التي تبيض ذهبا“.

وتستعد جمعية ”كمبويتر أند 
كومينيكشنز إنداستري أسوسييشن“، 

إحدى مجموعات 
الضغط في المجال 
الرقمي، للمعركة. 

ويقول نائب رئيس 
الجمعية في أوروبا 
كريستيان بورغرين 

”آمل أن نخرج من 
النقاش الذي يعتبر أن 

’الشركات الكبرى شريرة‘ 
لأن ذلك لن يحل المشاكل. 

في حال وقعت كل الواجبات 
والتدابير على الشركات الكبرى، 
ستنتقل التصرفات السيئة إلى 

الشركات الصغيرة“.

وتحقق شـــركات معروفـــة اختصارا 
وفيســـبوك  وأبـــل  (غوغـــل  بـ“غافـــام“ 
وأمازون ومايكروســـوفت) مردودا هائلا 
وهي من أعلى الشركات قيمة في العالم.

وأصبحت أبل خلال الصيف الماضي 
تتمتع بأكبر قيمة ســـوقية في البورصة 
مع ألفي مليار دولار، أي ما يوازي تقريبا 

إجمالي أكبر أربعين مجموعة فرنسية.
وتعتمد هذه الشركات على الابتكارات 
وتســـتحدث وظائف كثيرة. إلا أن غوغل 
وفيســـبوك مســـتهدفتان بســـبب نقص 
في الشفافية بشـــأن الإعلانات الموجهة. 
أما أمـــازون فمتهمة باســـتغلال بائعين 
يســـتخدمون منصتها. وفي المقابل تتهم 
أبل ومايكروســـوفت باستغلال موقعهما 

المهمين في أنظمة التشغيل.
لكن هل ســـينجح الاتحـــاد الأوروبي 
في ضبط هذه الشـــركات؟ لا يبدو ستريل 
مقتنعـــا تماما، إذ يعرب عن خشـــيته من 

غيـــاب ســـلطة قـــادرة على الســـهر على 
احتـــرام القواعـــد التي يتمنـــى أن تكون 
”صارمـــة جـــدا“، ومن المبالغـــة أيضا في 

التنظيـــم في أوروبا ”مـــا قد يقضي على 
كل شيء“.

وردّت واشـــنطن على هـــذه الضريبة 
التـــي تعتبرهـــا تمييزية ضد الشـــركات 
رســـوم  بفـــرض  فهـــددت  الأميركيـــة، 
جمركية بنســـبة 100 في المئة على بعض 
المنتجـــات الفرنســـية ولاســـيما الأجبان 

ومستحضرات التجميل وحقائب اليد.
لكنّ البلديـــن توصلا فـــي يناير إلى 
هدنـــة لترك فرصـــة للمفاوضات الجارية 
برعايـــة منظمـــة التعـــاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي بهدف إنشـــاء ضريبة 
عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، 
فجمـــدت باريـــس جبايـــة الضريبة فيما 
امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات. غير 
أن المفاوضات فشلت في أكتوبر، فسقطت 

معها الهدنة.
وصـــرح وزيـــر الاقتصاد الفرنســـي 
برونو لومير في منتصف أكتوبر ”علقنا 
تقاضي الضريبة ريثما تؤدي مفاوضات 
منظمـــة التعـــاون والتنمية فـــي الميدان 
الاقتصادي إلـــى نتيجة. هذه المفاوضات 
فشـــلت، وبالتالي ســـنجبي ضريبة على 

عمالقة الإنترنت في ديسمبر المقبل“.
وأطلقـــت فرنســـا فـــي مـــارس 2019 
ســـباق مطاردة عمالقة تجـــارة التجزئة 
الإلكترونيـــة بالإعلان عـــن خطط لفرض 
ضرائب بنحـــو 5 في المئة على مداخيلها 

السنوية.
وتســـتهدف الحكومة الفرنسية جمع 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
ومهد تطبيق الضريبة في فرنسا 
لدخول عدد من دول الاتحاد 
الأوروبي في مقدمتها 
بريطانيا والنمسا بشكل 
منفرد لعدم وجود 
إطار موحد حتى الآن 
للدخول في هذه 

 المغامرة.
ويبلغ معدل 
الضريبة الحالية 
على عمالقة 
التكنولوجيا في 
أوروبا حوالي 9 
في المئة، فيما تدفع 
شركات في قطاعات 
أخرى ضريبة بنسبة 23 

 في المئة.
ودافعت باريس بلا نجاح 
الأخيرة  الثلاث  الســـنوات  طيلة 
عن موقفها الرامي إلى اعتماد رسوم 
ضريبيـــة أوروبية موحدة علـــى عمالقة 

العالـــم الرقمي وفي مقدمتها الشـــركات 
الأميركية الكبرى.

قـــد  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وكانـــت 
اقترحـــت في مـــارس 2018 فرض ضريبة 
على إيـــرادات شـــركات التكنولوجيا من 
أنشـــطتها في مجـــالات مثـــل الإعلانات، 
في حين لم يتم الاتفاق على شـــروط هذه 

الضريبة حتى الآن.
ووفقا للخطة الأوروبية المقترحة، فإن 
الضرائب ستطبق على أي شركة تتجاوز 
عائداتها المالية العالمية 750 مليون يورو 
وتتجاوز مبيعاتها في فرنســـا 25 مليون 

يورو، والتي تمثل نحو 30 شركة.

تحايل على سلطات الضرائب

تاريخ شركات التكنولوجيا الأميركية 
حافــــل بالتحايــــل علــــى الضرائــــب حيث 
ســــبق وأظهــــر تحليــــل مالــــي عــــام 2013 
للمئــــات مــــن تقاريــــر الشــــركات أن أغلب 
شــــركات التكنولوجيــــا الأميركية تخفض 
مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان 
إقامة ضريبية في أســــواقها الرئيسية في 
أوروبا، وهو ما يمنع السلطات الضريبية 

في هذه الدول حتى من تقدير دخلها.
الاقتصادي  التعاون  منظمة  وأصدرت 
والتنميــــة حينهــــا خطة عمــــل لمعالجة ما 
تصفه بأنه تحايل الشــــركات لتجنب دفع 
الضرائــــب. ومنذ ذلك الوقــــت أصبح ذلك 
يمثل مشــــكلة سياســــية كبيرة، إذ يغضب 
الأفــــراد من دفــــع ضرائب عاليــــة في حين 

تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيا.
وقالــــت المنظمــــة، التي تقــــدم النصح 
للــــدول الغنية الأعضاء بهــــا في ما يتعلق 
والضريبيــــة،  الاقتصاديــــة  بالسياســــات 
إنها تحتاج لتقييم إلى أي مدى تســــتخدم 
الشــــركات في الاقتصاد الرقمي أســــاليب 
مثــــل عدم إقامة مقــــر ضريبي أو مقر دائم 
فــــي الدول التــــي تكون لها فيهــــا عمليات 

ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
مثــــل  أعمــــال  جمعيــــات  وتســــاءلت 
اللجنة الاستشــــارية للأعمــــال والصناعة 
إلــــى  البريطانــــي  الصناعــــات  واتحــــاد 
أي مــــدى تســــتخدم الشــــركات مثــــل هذه 
التحايــــل  أن  إلــــى  مشــــيرة  الأســــاليب، 
الضريبــــي الذي ذكــــرت تقارير على نطاق 
واسع أن شــــركات كبرى مثل أبل وغوغل 
وأمــــازون تمارســــه ربما يكون اســــتثناء. 
وقــــال اتحــــاد الصناعــــات البريطاني في 
تقرير أرســــله في أبريل لمنظمــــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ”لم يتضح حجم هذه

المشكلة“.
وأظهــــرت تحليلات أجرتها رويترز أن 
37 من أكبر 50 شــــركة تكنولوجيا أميركية 
ليس لديها مقر ضريبي في أكبر أسواقها 

في أوروبا.

وليـــس هناك أي إشـــارة إلى أن هذه 
الممارســـات غير قانونيـــة. وقالت بعض 
هذه الشـــركات التـــي اســـتجابت لطلب 
التعليق إنهـــا تتبع القواعـــد الضريبية 
فـــي جميع الـــدول التي تعمـــل بها. ومن 
هذه الشركات مايكروســـوفت التي تبيع 
برامـــج الكمبيوتـــر لزبائن فـــي مختلف 
أرجـــاء أوروبا من مقر فـــي دبلن، وقالت 
إن ترتيباتها هذه جاءت أساســـا نتيجة 
رغبتها فـــي خدمة الزبائن بشـــكل فعال 

وليس لأسباب تتعلق بالضرائب.
تشـــودري،  روي  تشـــاس  وقـــال 
مســـؤول الضرائب في اتحاد المحاسبين 
المعتمدين، إن مديري الشـــركات يلتزمون 
أمام المســـتثمرين باســـتخدام الأساليب 
القانونيـــة في خفض العـــبء الضريبي، 
وأضاف ”ضرائب الشـــركات تمثل تكلفة 

أخرى على الشركة“.

وتظهـــر تحليـــلات أن ربع شـــركات 
التكنولوجيا الكبرى فقط تبلّغ عن دخلها 
في الـــدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر 
من دخلها. أما بقية الشـــركات فتعلن عن 
مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب 
فيه أقل مثل أيرلندا وسويسرا وهولندا. 
الســـلطات  تتمكـــن  ألا  ذلـــك  ويضمـــن 
الضريبية في ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا 
حتى من تقدير دخل هذه الشركات فضلا 

عن محاسبتها ضريبيا.
وقال فيليـــب كيرمود، مديـــر الإدارة 
العامـــة للضرائب واتحـــاد الجمارك في 
الاتحـــاد الأوروبي، عن نتائـــج التحليل 

”الناس يجب أن ترى ذلك مذهلا“.
ورفض باســــكال ســــانت أمانز، مدير 
مركــــز السياســــة الضريبية فــــي منظمة 
التعــــاون الاقتصــــادي والتنمية، أن ترتب 
من حيــــث الأولوية الإجراءات التي يتعين 
على المنظمــــة اتخاذها، وقال إنه من المهم 
معالجة جميع أساليب التحايل الضريبي.

تكنولوجيا
الأحد 2020/11/29 

17السنة 43 العدد 11896
الحملة الأوروبية للتنظيم الرقمي تزيد مخاوف وادي السيليكون

ر احتكار الشركات الأميركية لسوق الإنترنت
ّ

مساعٍ لفرض ضريبة تكس

ضغوط الداخل والخارج تحاصر التكنولوجيا الأميركية

عكست المفوضية الأوروبية مجددا 
الهجوم ضد شــــــركات التكنولوجيا 
ــــــة، فــــــي خطــــــوة لفــــــرض  الأميركي
ــــــة على الشــــــركات  ــــــب عالمي ضرائ
العملاقــــــة في ظل تأثيرهــــــا الكبير 
ــــــى ســــــوق الإنترنت،  وهيمنتهــــــا عل
والتي تعدّ من أبرز القضايا المثيرة 
للجدل والعالقة مع الولايات المتحدة 

منذ نحو ثلاث سنوات.

شركات التكنولوجيا تجد 

نفسها في قفص الاتهام 

بسبب استغلال موقعها 

المهيمن والتهرب الضريبي، 

أو تشكيلها تهديدا لوسائل 

الإعلام والديمقراطية
ين ى

تماعي.
ءات أن ترفع

لشـــركات 
مح ببروز 

تاليا على  ضي
با“.

ويتر أند 
سوسييشن“، 

ت 
لكبرى، 
ة إلى 

ر ي و
سنوية من عمالقة
ومهد تطب
لدخو

بر

أ

ود
الس طيلة 
عن موقفها الر
ضريبيـــة أوروبية

تييري بروتون:
عملنا يهم تخفيف التصرفات 

غير الشريفة لكي لا تستفيد 

حفنة صغيرة من الشركات فقط 

من الإنترنت
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